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اللاجئون عبء على أوروبا، هذا ما يقوله أعداء استقبال القارة العجوز للمهاجرين يوميًا عبر منابرهم
يا، بيد أن المفارقة، المتمثلة في الأحزاب والحركات اليمينية والفاشية من ألمانيا وفرنسا إلى المجر وبلغار
،The Migrants Files ”كمـا سـنكشف في هـذا التحقيـق المنقـول عـن مجموعـة “ملفـات المهـاجرين
هـو أن جهـود المؤسـسات الأوروبيـة لمنـع دخـول اللاجئين تحـولت إلى بزنـس وتجـارة تـدر ملايين، وهـي
ملايين تأتي في معظمها من جيوب المواطنين الأوربيين دافعي الضرائب، وهم نفس المواطنين الذين
لا يريدون الإنفاق على اللاجئين أو استيعاب المهاجرين من جيوبهم، دون أن يدركوا كم الأموال التي

كبر ببذل الجهود لمنعهم من الوصول لأوروبا. ستُنفَق في كل الأحوال، بل ولربما تكون خسارتهم أ

بزنس تأمين الحدود

طبقًــا لوكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين، يتحــرك الآن حــوالي  مليــون شخــص حــول العــالم بحثًــا عــن
كبر رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ففي الأشهر الستة الأولى لعام ، ترك اللجوء، وهو أ
كثر من خمسة ملايين شخص منزله، وفي عام  كله طلب . شخص اللجوء لأوروبا، أ
وهو حلم يتطلب من كل هؤلاء مواجهة عراقيل شتى تضعها الدول الأوروبية، جغرافية ومالية بل
وإلكترونيــة، والأخــيرة تلــك بــالذات تتضمــن تكنولوجيــا عســكرية تقــوم بتزويــدها شركــات خاصــة عــبر

تمويل دول الاتحاد الأوروبي.
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ــبير يفــوق ربمــا دور منظمــة الأمــم المتحــدة للاجئين، فمجموعــة العمــل لشركــات السلاح تلــك دور ك
المسؤولة عن البحوث الأمنية، والتابعة للمفوضية الأوروبية، لا تضم منظمة الأمم المتحدة ولا تضم
المنظمــة العالميــة للهجــرة، ولكنهــا للمفارقــة تضــم أربــع شركــات سلاح رائــدة علــى مســتوى أوروبــا، هــي
ــــى ــــا Finmeccania، وBAE، علاوة عل ــــاليس Thales، وفينميكاني ــــا)، وث ــــاص (EADS سابقً إيرب

.Diehl وإندرا وسيمنز وديل ،SAAB مشاركة شركات تكنولوجيا مثل ساب

يبًا أن ينشأ مع الوقت بزنس كبير من جراء بحوث تلك المجموعة، والتي لم تلتق سوى مرتين لم يكن غر
يـــق “ملفـــات كانتـــا كـــافيتين في الحقيقـــة لتـــدشين ســـياسة جديـــدة لمواجهـــة الهجـــرة، فقـــد قـــام فر
المهاجرين” بدراسة  مشروعًا للبحث والتطوير قامت بتمويله مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو وكالة
الفضــاء الأوروبيــة بين عــامي  و لتلــك الشركــات، كلفــت حــوالي  مليــون يــورو، وقــد
ــز الحــدود الأوروبيــة، وهــي ملايين جنتهــا بــالطبع الشركــات المتعاونــة مــع الاتحــاد ي أنفقــت كلهــا لتعز
الأوروبي، وأبرزهــا إيربــاص الــتي شــاركت في عــشرة مشــاريع وفينميكانيــا الــتي شــاركت في  وثــاليس

. المشاركة في

يز الرقابة الحدودية الجوية، مثل ما هي طبيعة تلك المشاريع بالضبط؟ تنصب تلك المشاريع على تعز
مشــــاريع أوبرامــــار Operamar وويمــــاس Wimaas وإيروســــيبتور Aeroceptor، وعلــــى تشديــــد
الحـــدود نفســـها علـــى الأرض وتطـــوير التكنولوجيـــا المســـتخدمة للرقابـــة اليوميـــة، مثـــل مشـــاريع
ستابورسِك Staborsec وإفّيسِك Effisec وفاستباس Fastpass ، وعلى تطوير مجسات تحاكي
Doggies ــة، مثــل مشــاريع دوجيز ــد النقــاط الحدودي ــد الكلاب لتعقــب البــشر عن حاســة الشــم عن
ــات لتمشيــط ــاج روبوت وســنيفر Sniffer وســنوبي Snoopy، كمــا أن هنــاك مــشرعين عكفــا علــى إنت

.Uncoss والآخر للبحر هو أونكوس Talos الحدود، واحد للبر هو تالوس

برامج وطائرات ومراكب وجدران

تلك الملايين ليست كل شيء بالطبع، وهو ما ينقلنا إلى مجال آخر لبزنس منع الهجرة والذي تقوده
فرونتِكــس Frontex وكالــة الأمــن الحــدودي الخاصــة بالاتحــاد الأوروبي، والــتي تنســق جهــود الــدول
الأعضاء في تمشيط الحدود وتطوير برامج خاصة لذلك، وحصلت منذ تأسيسها عام  حتى
 الـذي بـدأ عـام Eurosur كـثر مـن مليـار يـورو، ويلفـت الانتبـاه هنـا برنـامج يوروسـور الآن علـى أ
ــا إلى مشاركــة إدارة ومعلومــات الحــدود بشكــل مبــاشر بين الــدول، وهــو مــا اســتوجب إنشــاء هادفً
مجموعة مراكز للتنسيق تنقل تلك المعلومات ستكلف حين الانتهاء منها حوالي  مليون يورو،

دون أن نعرف بالضرورة جدواها على الأرض من أي تقييمات أو دراسات أو تجارب أولية.

على سبيل المثال لننظر إلى يوروداك Eurodac، قاعدة بيانات البصمات الأوروبية، والمصممة للتعرف
علـى مقـدمي طلبـات الهجـرة ممـن يتواجـدون في أي بلـد أوروبي بشكـل غـير قـانوني، ومـا إذا كـانوا قـد
قــدموا علــى طلبــات هجــرة لبلــد أوروبي آخــر وتــم رفضهــم، حيــث تشــير الإحصــاءات إلى أن عــشرة
أشخاص على الأقل يتم ترحيلهم عن طريق الخطأ سنويًا نتيجة أعطاب في ذلك النظام أثناء التقاط
كبرعلى أرض الواقع، وهو ما قال أحد موظفي الشركات العاملة في بصماتهم، وهو رقم قد يكون أ

المجال إنه يكون مقصودًا في بعض الأحيان.



لنـترك عـالم البرمجـة وننتقـل إلى الأجهـزة الصـلبة، والـتي تـتراوح مـن الطـائرات دون طيـار حـتى المراكـب
والجدران، والدول الواقعة في جنوب القارة بالطبع هي الأكثر إنفاقًا بالطبع نظرًا لقُربها من المنطقة
العربيــة والقــارة الأفريقيــة، فإســبانيا واليونــان تنفقــان  مليــون يــورو علــى المراكــب وســيارات الــدفع
الربـاعي والطـائرات دون طيـار لمساعـدتها في ضبـط وغلـق الحـدود، كمـا أن بنـاء الجـدران أيضًـا أصـبح
يــا، فالجــدران المعروفــة في مــؤخرًا مجــالاً رائجًــا لتحقيــق الأربــاح بــدأتا بالاســتثمار فيــه إلى جــانب بلغار
مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين في المغرب والتابعتين لإسبانيا منذ عصر الاستعمار تكلف سنويًا عشرة

ملايين يورو.

كـثر دهـاءً وحيلـة، وكيـف لا وهـم ملـوك المافيـا، فـإلى جـانب الإنفـاق المعتـاد علـى الإيطـاليون كعـادتهم أ
المراكــب والطــائرات، وبــدلاً مــن بنــاء أيــة جــدران علــى الأرض، تقــوم الحكومــة الإيطاليــة بــدفع الأمــوال
لبعض القبائل في ليبيا لوقف سيل المهاجرين من التحرك من السواحل الليبية من الأصل، وهي
جهود تكلفت منذ  حوالي  مليون يورو تلقتها القبائل والسلطات الليبية، حيث تم تزويد
يبات الأخيرة بأجهزة كثيرة مثل المراكب ونظارات الرؤية الليلية، علاوة على حصول موظفيها على تدر

في هذا المجال لتتبع حركات اللاجئين والمهاجرين.

ماذا عن تكاليف الترحيل؟

كثر ما يكلف أوروبا في مسألة الحد من لنأتي للمفاجأة الآن، وهي أن كل ما ذكرناه أنفًا ليس بعد أ
اللجـوء والهجـرة إليهـا، فالمهمـة الـتي وصـلت تكلفتهـا لحـوالي . مليـار يـورو منـذ عـام  هـي
مهمة ترحيل اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في أوروبا بشكل قانوني، وهي مليارات دفعتها الدول
الأعضـــــاء في الاتحـــــاد الأوروبي، والبـــــالغ عـــــددها ، علاوة علـــــى النرويـــــج وســـــويسرا وأيســـــلندا

وليختنشتاين وهي الدول الأوروبية غير الأعضاء بالاتحاد رسميًا.

كــبر قليلاً، والســبب هــو أن أيًــا مــن دول ذلــك الرقــم بــالطبع هــو رقــم تقريــبي وقــد يكــون أصــغر أو أ
الاتحاد لا تتولى مهمة حساب تكاليف الترحيل، فإن كان الجميع هنا يتحدث عن تكاليف استضافة
اللاجئين ونصب الخيم وتقديم الخدمات، فإن أحدًا لا يهتم على ما يبدو بمهمة لا تقل تكلفة، وهي
وضـع المـرحّلين في مراكـز الترحيـل ودفـع أمـوال نقلهـم لبلـدانهم الأصـلية، والاسـتثناء هنـا هـي بلجيكـا
البلد الوحيد الذي يحسب بالفعل تكاليف ترحيل المتواجدين خا القانون، وبشكل جزئي السويد

التي تحسب تكاليف نقلهم فقط لا حجزهم في مراكز الترحيل.

من الصعب بالطبع الوصول لرقم دقيق، فالتكاليف تتباين من بلد لبلد، كما أن هناك طرقًا عديدة
لطرد أي شخص ليس مواطنًا لدولة أوروبية، بدءًا من إقناعه بالعودة طوعًا وحتى ترحيله قسرًا، بيد
أن مكتب الإحصاءات الأوروبي قد يدلنا قليلاً نظرًا لامتلاكه قاعدة بيانات لمن تركوا أوروبا بعد تلقيهم
إنــذارًا، وهــي بيانــات نظــر فيهــا الصــحافيون المســؤولون عــن موقــع “ملــف المهــاجرين،” مــع البيانــات
الأخرى المتاحة من بعض الدول الأوروبية في بعض جوانب ملف الترحيل، وتوصلوا لأن أوروبا تدفع

ما يقارب المليار يورو سنويًا في جهود الترحيل.

***



بينما تعج الشوا بالمتظاهرين في المجر والكثير من مدن ألمانيا لاسيما شرقها، وغيرها من بلدان في
خضم اجتياح موجة اليمين المتطرف للكثير من الشرائح المجتمعية في أوروبا، وبينما تتعالى الأصوات
المطالبة بالحفاظ على أموال أوروبا من التبديد لاستضافة اللاجئين والإنفاق عليهم، خاصة وبعض
دول القارة العجوز لا تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية، يتساءل المرء ماذا يعرف هؤلاء عن بزنس منع
الهجـرة، وعـن تكـاليف الترحيـل وضبـط الأمـن الحـدودي وصـناعة الأجهـزة وكتابـة البرامـج المخصـصة

كبر في الحقيقة من تكاليف استضافة اللاجئين. لذلك، وما إذا كان يمكن أن تكون تلك التكاليف أ

يبقى التساؤل الأخير هو: وماذا إن عرفوا بالفعل؟ هل يفتحون أذرعهم فجأة للاجئين باعتبار ذلك
أقل تكلفة من ترحيلهم ومراقبتهم؟ سيكون هذا تصرفًا منطقيًا إن كانت الاعتبارات الوحيدة بالفعل
هي اعتبارات عدم تحمل أوروبا لتكاليفهم، أما إذا كانت هناك اعتبارات أخرى متجاوزة للماديات،

فذلك يصبح إذن شأنًا آخر.
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